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ــوح فيه بعض  ــا .. تل ــل علين ــد يط ــام جدي ● ع
ــناها  مفردات الحلحلة لبعض الأمور التي عش

بقلق وخاصة في موضوع النزاعات المسلحة ..
ــا تتمثل في توقيع  ــي اعتمد عليه المقدمات الت
ــدم في دماج  ــت نزيف ال ــي أوقف ــة الت المصالح
ــدأت في عدد من  ــد ب ــي كانت ق ــات الت والجبه

المناطق - الجوف وعمران وحجة-..
ــب دورها  ــودة الدولة للع ــاً هناك مؤشر ع أيض
ــيط .. فتسلم  ــكل بس والقيام بمهامها وإن بش
ــراف النزاع  ــن أط ــين م ــع المقاتل ــش لمواق الجي
ــزه في نقاط التماس أمر يعيد لنا الأمل في  وتمرك

أن القادم سيكون أفضل.
ــة في حضورها في الأماكن  ــدأ أجهزة الدول أن تب
ــة عندما يتعلق  ــب الحضور خاص ــي تتطل الت
الأمر بالشأن الأمني فإننا نستطيع أن نتفاءل 

بإمكانية حضورها في الأماكن الأخرى .
ــل رئيس  ــق تدخ ــن طري ــال ع ــف القت أن يتوق
ــاشرة بعد أن  ــة مب ــزة الدول ــة وأجه الجمهوري
ــاطات القبلية التي شغلت حيز  ــلت الوس فش
ــول أن ملامح  ــتطيع الق ــل الدولة فإننا نس عم
ــودة إلى الوضع الطبيعي وما يجب أن يكون  الع

قد بدأت.
ــع صار عال  ــارنا هذا لا يعني أن الوض استبش
ــا زالت ماثلة  ــاك مهام كبيرة م ــال .. كلا فهن الع
أمام استعادة الاستقرار وايقاف حالة التدهور 
الشامل للبلاد، ناهيك عن الحاجة إلى الانتقال 
ــة البناء  ــار إلى مرحل ــاف الانهي ــة إيق ــن حال م
ــاط  ــة التنمية لدورها في النش ــتعادة عجل واس
ــذا الوطن، ولكن  ــي الذي يأمله أبناء ه الإنتاج

لنقل أن هذه هي البداية.
ــد انتهاء موتمر  ــة مع قرب موع ــي البداي أن تأت
ــتنزف كل الطاقات وحاز على  الحوار الذي اس

ــا جميعاً  ــم أنه ــة رغ ــام المعلق ــة في المه الأولوي
ــا ملحة فإنها بداية يمكن أن يبنى عليها  قضاي
وتبعث على التفاؤل الذي كان قد خبا في زحمة 
ــية التي أثقلت كاهل  ــوم والقضايا المعيش الهم

الناس وأصابتهم بالإحباط.
الحمل ثقيل والأعباء كثيرة والمهام صعبة ولكن 
مع التحلي بروح الإصرار وبعزيمة الأوفياء من 
ــب عليها، لا أقول هذا  ــاء اليمن يمكن التغل أبن
الكلام للتنظير .. ولكن من خلال معرفتي بقدرة 
أبناء وطني الجبارة التي تغلبت على الصعاب 
ــط تصدق  ــن تاريخها.. فق ــيرة م ــل كث في مراح
ــر ويحدد هدفهم  ــتعيدون التضاف النوايا ويس
وعندها لن يقف في طريقهم عائق ولن تعجزهم 

الوسيلة.
ــياب  والس ــات  والتقطع ــب  التخري ــا  فقضاي
ــة الدولة  ــتعادة هيب ــام واس ــال الع ــدار الم وإه
ــاب  ــدي أصح ــن أي ــاتها م ــترجاع مؤسس واس
ــخروها لمصالحهم  ــوذ والأحزاب الذين س النف
ــعب مع  ــور هينة في حال اقتناع وتضافر الش أم
ــات تحررها من  ــول عليها إثب ــه التي يع قيادت

أغلال من لا يريد لهم ولوطنهم الخير.
بيد أن كل هذا يبقى معلقاً على مشجب النوايا 
التي ستثبتها القيادة السياسية خلال الأشهر 
القليلة القادمة التي ستعقب مخرجات الحوار 
ــاس اليوم وبعد كل  ــلى الواقع العملي، لأن الن ع
ــكلام مهما كان  ــادوا يؤمنون بال ــا عانوه ما ع م
حسيناً، ولا يؤمنون بالوعود ولا تنطلي عليهم 

حيل وألاعيب الساسة ومزاجيات الأحزاب.
ــه الناس ويبنون عليه  ــن أهم ما يعول علي إن م
ــلى التضافر  ــم ويحفزهم ع ــم وإيمانه قناعاته
ومساندة مساعي أجهزة الدولة وقادة التحول 
ــو وقف حالة  ــتقبل ه ــياسي من أجل المس الس

ــي ووأد الدعوات  ــظي المجتمع التدهور والتش
ــتبدالها  ــة والمناطقية والعنصرية، واس المذهبي
ــم والعدالة  ــش الكري ــد والعي ــردات التوح بمف
ــدأ التنافس  ــرص ومب ــؤ الف ــة، وتكاف المجتمعي
ــة في  ــام والخدم ــأن الع ــولي الش ــدارة في ت والج

المرافق العامة للدولة.
ــتقبلهم  مس ــددات  مح ــي  ه ــور  الأم ــذه  ه
ويعتبرونها مقياس نجاح قادة المرحلة الحالية 
ومؤشرات نقاء الكيانات الحزبية والمجتمعية، 
ــا وتمثيلها في  ــب حجمه ــيحدد الناخ التي س
المستقبل القريب من  خلال ما خلص إليه بعد 
تقييم دورها في هذه المرحلة، الصغير والكبير في 
هذه الأيام يراقب ويرصد ويقيم استعداداً لقول 
ــلى الأحزاب  ــل في الصناديق، وع ــه الفص كلمت
ــم اليوم  ــوا يقظين، فبأيديه ــة أن يكون والساس

يصنعون مستقبلهم ومستقبل أحزابهم.
ــاً ومحكومين، التفكير في  وعلينا كيمنيين حكام
ــف حياتنا  ــن توقفنا أو توق ــة.  ل ــة المقبل المرحل
ــخص لا يجد  ــة هنا أو هناك لن يمنعنا ش عقب
ــب  ــن تُحج ــا، ول ــا وتفككن ــه إلا في دمارن ضالت
ــتقبلنا إذا  ــا ولا عن مس ــمس عن حاضرتن الش
ــيرحل نظام ويأتي  ما غادر فلان وأتى علان، س
آخر، دفعنا الكلفة وننتظر النتيجة، هذا كل ما 

في الأمر.
ــارك له  ــدي الرئيس ونب ــد على ي ــير نش في الأخ
ــف الاقتتال  ــا في وق ــان التي كلفه ــاح اللج نج
ــاز المهام المعلقة كي  ــه بالتسريع في إنج ونطالب
ــتورية الشرعية  ــة الدس ــة الدول ــل إلى حال نص
ــين، وكي  ــلطة الطبيعي ــاب الس ــة لأصح الممثل
ــف والشرعية  ــث والتزيي ــة العب ــوي مرحل نط
ــا الظروف  ــي منحت قانونيته ــير الكاملة الت غ

الاستثنائية.

ــة واليمن تقف  ــان اليوم خاص ــادر إلى الأذه ● يتب
ــد وبعد  ــخ المشرق الجدي ــن التاري ــلى عتبات م ع
الإعداد لقواعد ومداميك الدولة المدنية الحديثة.. 
ومن قبل كثير من عامة الشعب اليمني بمختلف 
اتجاهاتهم وثقافاتهم، بل ويؤرقهم بقاء مجاميع 
ــون خلف تلك  ــراد أو العصابات يتمترس ــن الأف م
ــطة التي  ــة والمتوس ــة والخفيف ــلحة الثقيل الأس
ــن الوحدات  ــلى كثير م ــح التعبير ع ــت إن ص نهب
ــا المختلفة في أبين  ــكرية المرابطة في مواقعه العس

وصعدة والجوف وعمران؟؟!!
ــذا في أحداث  ــى يومنا ه ــتخدمت وحت والتي اس
ــضر واليابس وقطع  ــاء على الأخ ــير والقض التدم
ــن  ــم م ــل وتشريده ــين ب ــع الآمن ــات وتروي الطرق
ــات أو المناورات  ــك المواجه ــم من خلال تل منازله
ــواع  ــتخدمت كل أن ــي اس ــتعراضات الت أو الاس
ــززت  ــدة وع ــاد والع ــا العت ــد له ــلحة وحش الأس
الجبهات لكل طرف على آخر .. ولكن؟! من ؟ وعلى 

من؟ ومن المستفيد؟!
ــاؤلات حيرت الكثير من أبناء الشعب اليمني  تس
ــيين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني  السياس
ــر  ــاروا في الأم ــل.. احت ــاء الأفاض ــى العلم وحت
فالبعض أجاز تلك الحرب الجهادية..!! والبعض 
ــنها..! وقلة من حرم إراقة دماء اليمنيين  استحس

المسلمين الآمنين.
ــبتمبر  ــل ثورتي س ــا إلى ما قب ــودة ملي ــد الع وعن
ــود مثل هذه  ــنلاحظ وج ــين س ــر الخالدت وأكتوب
الأعمال والتصرفات التي كانت الإمامة تنتهجها 
ــة  البريطاني ــتعمارية  الاس ــة  السياس ــاً  وأيض
ــا تكسر الحجر  ــك الثقافات البائدة (م وتحت تل
ــاليب من قبل  ــتخدمت تلك الأس ــا) اس إلا أخته
ــمال والجنوب حيث جندت  تلك الأنظمة في الش
ــة متى وجدت  ــلى أخرى وخاص ــت قبائل ع ومول
ــوكتها  ــض القبائل قوت ش ــة أن بع ــك الأنظم تل

ــب  ــا يوج ــا..! م ــف ولاؤه ــا وضع ــن حاله وتحس
ــن اليوم  ــل نح ــن ه ــا..! ولك ــبتها وتأديبه محاس

بحاجة لهكذا أعمال؟! وهكذا سياسات؟!.
ــن القوات  ــك وطننا م ــه يمتل ــل الل ــوم وبفض الي
ــات  والأكاديمي ــادات  والقي ــة  والمادي ــة  البشري
ــال.. بل  ــذا أعم ــل هك ــع مث ــا يمن ــة م المتخصص
وبمقدور جهازي الدفاع والأمن اليوم الاستحواذ 
ــدٍ  ــضرب بي ــدات وال ــات والمع ــك الآلي ــلى كل تل ع
ــه العبث  ــول له نفس ــلى كل من تس ــن حديد ع م
ــداف  ــة أه ــه وحماي ــن وبمنجزات ــتقرار اليم باس
ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين التي من أجلها 
ــرة الزكية والتي  ــيول من الدماء الطاه ــالت س س
ــروب للمتاجرة  ــار الح ــن تج ــض م ــعى البع يس
ــل وأمية  ــتغلين جه ــن خلالها .. مس ــزاق م والارت
السواد الأعظم من شعبنا اليمني بتاريخ ثورتيه 

ومراحلها وتطورها وحتى يومنا هذا.
إن استمرار العبث من قبل هذه العصابات في أمن 
ــا يحتم على  ــلامة أراضيه م ــتقرار الوطن وس واس
ــل والسريع  ــصرف العاج ــية الت القيادة السياس
ــتورية  ــة والدس ــاته القانوني ــلال مؤسس ــن خ م
(الدفاع والأمن) خاصة وقد وصل الحال ببعض 
منتسبيها للأمراض النفسية والعصبية جراء ما 
ــن ذلك فقد  ــأس وإحباط.. وأكثر م ــم من ي أصابه
ــك الشراذم التي لا دين لها  أصبحوا في متناول تل

ولا أخلاق.
ــفنا القول هنا بأن مصدر القرار تأخر كثيرا  ويؤس
ــم مثل تلك الممارسات التي لم تكتف عند  في حس
حد بل وصل الحال بها إلى تدمير كل ما من شأنه 
ــم ومحاولة  ــاس وأرزاقه ــاة الن ــلى حي ــاء ع القض
ــة  والحيوي ــة  التنموي ــاريع  المش كل  ــاض  إجه
ــط والغاز  ــير أنابيب النف ــير وتدم ــن خلال تفج م
ــان الحيوي لإدارة  ــاء والتي تعتبر الشري والكهرب

ــف المجالات  ــتثمار بمختل ــة التنمية والاس عجل
السياحية والصناعية وغيرها.

ــة  وعندما يتفكر أي عاقل إلى ما يحدث من كولس
ــوم، بالتأكيد  ــا الي ــداث وتجييره ــن الأح ــير م لكث
ــض ماضيها  ــة ببعضها البع ــيجد أنها مرتبط س
ــك الدراما يتبادلون الأدوار  وحاضرها، فأبطال تل
ــسرح يتمثل  ــين ومخرجين ومؤلفين والم ــين ممثل ب
ــه  ــماله إلى جنوب ــن ش ــن م ــع أرض الوط في جمي
ــق بالخلفية  ــا يتعل ــا م ــه أم ــه إلى غرب ــن شرق وم
ــتعلة لأنابيب  ــة فتتمثل بصور مش الجرافيكيس
ــاء  ــراج الكهرب ــرضي وأب ــفى الع ــط ومستش النف
ــيخ (س) أو (ص) وهو  ــة وبجانبها الش المحطم
ــدى القنوات  ــع إح ــة تلفزيونية م ــري مقابل يج
ــلي شروطه على الدولة  ــة اليمنية وهو يم الفضائي
لكي يسمح للفرق الفنية البدء بإصلاح ما دمرته 

يداه..!!
ــة  ــترة القادم ــال في الف ــه الح ــيؤول علي ــا س وم
ــات  ــه الجديد مع بقية عصابته في مؤسس لوضع
ــة، التشريعية والقضائية  الدولة اليمنية الحديث
والتنفيذية.... وإلا...!!! فأين هؤلاء من قوله تعالى 
(إنما جزاء من يسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا 
ــوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو  أو يصلب

ينفوا من الأرض) صدق الله العظيم.
ولا ننسى في هذه الأيام المباركة أن نهنئ كافة أبناء 
شعب اليمن بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي 
ــم  ــلاة وأت ــل الص ــا أفض ــلى صاحبه ــف ع الشري
ــات إلى النور  ــادي البشرية من الظلم ــليم ه التس
ــا أحوجنا جميعاً إليها  محطة للذكر والتزود.. م
ــيرة أفضل خلق الله  ــذ العبر والعضات من س لأخ
ــه وأصحابه ومن  ــه عليه وعلى آل ــد صلى الل محم

سار على دربه إلى يوم الدين.

الدولة المدنية... وسباق التسلح!!هذا كل ما في الأمر �א� ��� א	����
�א� א	�א���

ــد يتوقع أن تُحل أزمة دماج بتهجير  ● هل كان أح
سكانها؟لم يكن هذا مطروحاً في أذهان العقلاء ولا 
ــعبية والحقوقية,عدا  ــاط الش مقبولاً لدى الأوس
ــا من حرب  ــي حددت هدفه ــة الحوثي الت جماع
ــمّتهم  ــو إخراج من س ــوم الأول وه ــن الي ــاج م دم
ــلحين الأجانب",وهذا الكلام  ــين والمس بـ"الإرهابي
ــى منصور  ــية يحي ــة الرئاس ــس اللجن ــده رئي أك
ــي في أواخر أكتوبر  ــع في تصريح تلفزيون أبو أصب

الماضي,على لسان قيادي حوثي.
الاتفاق الذي تم بموجبه تهجير الآلاف بمن فيهم 
ــون فيه منذ ثلاثة  طلاب دار الحديث الذين يدرس
ــتقبل تنسف أسس  ــس لكارثة في المس عقود يؤس
ــح الباب  ــي وتفت ــي والمذهب ــش الاجتماع التعاي
ــاس  ــرار حوادث التهجير على أس ــعاً أمام تك واس

الانتماء السياسي أو الاجتماعي أو المذهبي.
ــلى الاتفاق  ــا ع ــبرر موافقته ــية ت ــة الرئاس اللجن
ــيخ يحيى  ــراف وخاصة الش ــول جميع الأط بقب
ــاءً أخلاقياً ولا  ــذا كلام لا يوفر غط ــوري وه الحج
قانونياً لمضمونه,لأن الحجوري وقع مضطراً ولم 
ــع طلابه أمام  ــه م ــاً بعد أن وجد نفس ــن مقتنع يك
ــوت المؤجل في حال قرر البقاء أو الرحيل  خيار الم
ــادرة منطقته التي عاش ودرس  فاختار مجبراً مغ

فيها سنوات.
كيف جاء الاتفاق؟لا يمكن التوقف أمام ما جاء في 
بنود الاتفاق عند موافقة الحجوري بالذات لأننا 
سنغفل ونستبعد خلفية هي جوهر القضية,ذلك 
ــهر  ــة أش ــن ثلاث ــثر م ــذ أك ــاصرة من ــاج مح أن دم
ــلفيين والحوثيين  ــين الس ــات ب ــهدت مواجه وش
ــن 800 ما بين قتيل  ــالي دماج أكثر م خلفت من أه

وجريح بخلاف الخسائر البشرية الأخرى.
ــالي صامدين وكلهم  ــترة بقي الأه ــلال هذه الف وخ
ــة إليهم وتوقف الحرب وترفع  أمل أن تنحاز الدول
ــم مواطنين لكن هذا  ــار وتحميهم باعتباره الحص
ــدود للجنة  ــن جهود ذات أثر مح ــم يحدث إلا م ل
ــال المواد  ــل الجرحى وإدخ ــواء بنق ــية س الرئاس
ــذي لم يكن  ــار ال ــلاق الن ــاف إط ــة أو بإيق الغذائي

يصمد طويلاً.
ــوت  ــام الم ــاج أم ــالي دم ــع كان أه ــذا الوض إزاء ه
ــبب الحصار الخانق والقصف بالأسلحة من  بس
ــم فرصة  ــل بمنحه ــم أن لا أم ــد له الحوثيين,وتأك
ــى جاءت  ــير مبرر,حت ــاذل غ ــل تخ ــاة في ظ الحي
ــاق بعد تفويض  ــية لتعلن عن اتف اللجنة الرئاس
الحجوري للرئيس بحل مسألة الطلاب الأجانب 

والقضية بشكل عام.
ــادرة المنطقة لا  ــلى مغ ــول الحجوري ع ــى قب حت
ــد أمامه  ــير والوحي ــه الخيار الأخ ــن كون ــدو ع يع
ــه وإن كان الثمن القسري  ــه ومن مع لحماية نفس

المؤلم.
ــألة الطلاب  كان يفترض بالدولة أن تتولى حل مس
ــمية  الأجانب طالما وهم دخلوا البلاد بطريقة رس
ــا ولا علاقة  ــن عدمه ــه أقامات م ــن لدي ــدد م وتح
ــاص الدولة  ــر كونه من اختص ــي بهذا الأم للحوث
ــود أجانب أمر  ــاج بوج ــرب على دم ــبرره بالح وم
مردود عليه لأن هؤلاء موجودين منذ عدة سنوات 
فما الذي تغيرّ حتى يريد إخراجهم اليوم,لا شيء 
تغيرّ إلا رغبته بالتخلص منهم لتخلو له محافظة 

صعدة دون وجود أي توازن فكري أو مذهبي.
ــن وضع اعتبار  ــة ككل لابد م ــة القضي وفي معالج
ــكن هناك سواءً كانوا من أبناء  حق الأهالي في الس
ــة حمايتهم  ــا وعلى الدول ــة أو من خارجه المنطق
ــين يمنيين  ــية كمواطن ــير الخدمات الأساس وتوف

لهم حقوق.

ــاس انتمائهم  ــي دماج على أس ــير مواطن إن تهج
ــير يضرب  ــق خط ــلاد في منزل ــع الب ــي يض المذهب
وحدتها الوطنية في العمق والسلم الأهلي في مقتل 
ويقضي على فرص التعايش المشترك التي عاشها 

اليمنيون مع اليهود منذ قرون.
ــي  ــك وراع ــة إلى شري ــول الدول ــر أن تتح لا تبري
ــا  ــين مهم ــير مواطن ــاهم في تهج ــاق يس لأي اتف
ــوازن  ــدد الت ــت ته ــات وإلا أصبح ــت التحدي كان
ــن الحفاظ على حق مواطنيها  الاجتماعي بدلاً م
ــا أرادوا دون إكراه,أمّا أن  ــل أينم ــكن والتنق في الس
ــم لبطش  ــئولياتها ابتداءً بتركه ــن مس ــلى ع تتخ
ــم تدفعهم تحت ضغط  ــدم حمايتهم ث القوي وع
ــابقة خطيرة  ــسري فهذه س ــير الق ــع للتهج الواق
ينبغي أن تتوقف وأن يُعاد النظر بالاتفاق الأخير 

والبحث عن بدائل أخرى وهي كثيرة.
ــوي في المجتمع لتهجير  ــير تشريع للق هذا التهج
ــة يحق لها تهجير  ــف,وكل قبيلة أو جماع الضعي
ــياسي أو المناطقي  ــن تريد لمجرد الاختلاف الس م
ــات  ــون صراع أت ــلاد في  الب ــل  أو المذهبي,وتدخ
مجتمعية لا نهاية لها والعودة لزمن ما قبل الدولة 

وشريعة الغاب.
ــاق  ــة وث ــول مؤسس ــي تق ــف القانون في التوصي
ــان إن التهجير  ــة بالدفاع عن حقوق الإنس المعني
ــانية  ينتهك كافة حقوق المواطنة والمواثيق الإنس
الدولية، وحذرت من أنها ستفتح الباب لصراعات 
ــة وجرائم إبادة وتطهير مذهبي  مناطقية وطائفي
ــجع  ــلمي وتش ــف التعايش الس ــياسي وتنس وس
الانقسام، داعية إلى وقف الجريمة التي ستؤدي 
ــاب آلاف  ــين وتضع رق ــن المواطن ــضرر الآلاف م لت

آخرين في يد الجماعة.
ــل جريمة ضد  ــا حص ــا,إن م ــان له ــدت في بي وأك
ــام  ــن النظ ــابعة م ــادة الس ــق للم ــانية وف الانس
ــاسي لمحكمة الجنايات الدولية, كما يخالف  الأس
ــاني الذي ينص  ــوق الإنس ــلان العالمي لحق الإع
ــكل فرد حرية التنقل،  ــادة (13) على أن "أ. ل في الم

واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".
ــداً وإن لاقى صدى  ــس جدي ــهده اليوم لي ــا نش م
ــت الدولة إزاء  ــاج صم ــعاً, ولكنه نت ــاً واس إعلامي
ــاء الطائفة اليهودية مطلع  التهجير القسري لأبن
ــير عشرات الآلاف  ــا تلاه من تهج ــام 2007، وم الع
ــارات غير الموالية للحوثي  من أبناء القبائل والتي

خلال السنوات الماضية.
ــة وهو مطلب  ــاء اليمنيين من الأولوي إن حقن دم
ــذا لا يجب أن يكون  ــب فيه,غير أن ه ــدم ومرح مق
ــاب حقوق أخرى لا تقل أهمية عن حق  على حس
الحياة,ولابد  أن تشمل المعالجات اعتبارات حق 
ــكن والحماية وإلا هل معقول أن تُحل قضية  الس
ــف منهم لمكان  ــين بترحيل الأضع خلافات مواطن

آخر؟
ــاق تهجير  ــة موقفها من اتف ــد الدول ــل أن تُعي نأم
ــوق مواطنيها أياً  ــاج وأن تضمن حق ــي دم مواطن
ــط نفوذها وسلطتها في كل مناطق  كانوا وأن تبس
ــلاد وأن يكون الجيش هو محتكر القوة خاصة  الب
الثقيلة منها الوحيد ولا يحق لأحد منازعته عند 

تحركه ومحاولة بسطه على أراضي البلاد.
اللجوء للحلول المؤقتة والمهدئة لا يحل المشكلات 
ــرى في أي وقت  ــا مرة أخ ــا يؤجل انفجاره بقدرم
ــتعادة هيبتها  ــو ما يجعلنا نطالب الدولة باس وه
ــة أي  ــع منازع ــن وأن تمن ــلطتها في كل الأماك وس
ــة سلطاتها حتى لا تتقلص  جماعة لها أو ممارس
سلطاتها لصالح جهات غير مخولة قانوناً بإدارة 

شؤون هذه المنطقة أو المدينة.
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دماج ومستقبل التعايش في اليمن

أيٌ مشعلٍ للفكر قد انطفأ..!!

ــر المغربي البارز  ــذُ أن توفي المفك ●  من
ــن  ــوم الاثني ــري ي ــد الجاب ــد عاب محم
3|مايو2010م في مدينة الدار البيضاء 
ــتطع أي  ــن عمر ناهز 75 عاما ولم يس ع
ــاحة الفكرية  ــراغ الس ــلأ ف ــر  أن يم مفك
ــتهر به,  ــك الوهج الذي أش العربية بذل
ــلة كتبه  ــتهر الجابري بسلس ــد أش ولق
ــت أطاريح مثيرة  ــة, التي تضمن النقدي
ــه  ــي وتراث ــل العرب ــن العق ــلاف ع للخ

الفلسفي.
ــتهل حياته العامة في خمسينيات  أس
ــوراً ضد  ــرين مناضلاً جس القرن العش
الاستعمار الفرنسي للمغرب, وكان أحد 
ــتراكي  ــرز قيادات حزب الاتحاد الاش أب
ــل  ــزل العم ــم أعت ــعبية, ث ــوات الش للق

السياسي متفرغاً للعمل الأكاديمي.
ــا  منه ــات  المؤلف ــن  م ــد  العدي ــر  نش
ــة  نظري ــم  معال ــة..  والدول ــة  :العصبي
ــي  التاريخالعرب ــي  ف ــة  خلدوني
ــى  عل ــلامي(1971م)أضواء  الإس
ــرب(1973م)  بالمغ ــم  التعلي ــاكل  مش
مدخل إلى فلسفة العلوم(1976م) في 
ــة تقدمية لبعض  ــن. من أجل رؤي جزءي
ــكلاتنا الفكرية والتربوية(1977م) مش
ــرة في  ــراءات معاص ــراث.. ق ــن والت نح
ــاب  ــفي (1980م)الخط الفلس ــا  تراثن
ــن  المعاصر(1982م)تكوي ــي  العرب
ــل  العق ــة  العربي(1982م)بني ــل  العق
ــر  الفك ــكاليات  العربي(1986م)إش
ــل  المعاصر(1989م)العق ــي  العرب
ــراث  العربي(1990م)الت ــي  السياس
ــي  الأخلاق ــل  والحداثة(1991م)العق
ــا أصدر عددا من  العربي(2001م). كم
ــرآن الكريم" مدخل  المؤلفات حول الق
ــرآن الحكيم  ــرآن",و" معرفة الق إلى الق
ــباب  ــب أس ــح حس ــير الواض أو التفس

النزول" ( في ثلاثة أقسام).
ــكلّت هزيمة العرب في حزيران 67 م,  ش
ــرب على كل  ــة فارقة في حياة الع لحظ
ــية والاقتصادية  ــتويات, السياس المس
ــة, ولم يكن المجال الفكري  والاجتماعي
ــت الهزيمة, بداية  بمنأ عن ذلك. إذ مثلّ
ــروع اليسار العربي  نكوص وتراجع مش
ــد التنازلي له. منذئذ  برمته. لقد بدأ الع
أنقلب المشهد على مختلف الأصعدة, 
ــة أصولية,  ــس ثقافة ديني ــاه تكري باتج
ــلفية ترتكن إلى الماضي,  ذات أبعاد س
ــة المجتمع  ــا في بني ــاول تأصيله وتح
العربي المعاصر, و تحّول صراع العرب 
ــود  ــل الوج ــن أج ــا م ــه؛ صراع ــن كون م
ــن هويّةٍ  ــراع بحثاً ع ــتمراره إلى ص واس

ضائعةٍ وفردوسٍ مفقودٍ.
ــرة  ــة الطف ــع حقب ــه, م ــك كل ــق ذل  تراف
ــة؛ فلم تأت هذه الطفرة, إلاّ وبالاً  النفطي
ــت  ــتقبلهم؛ إذ حكم ــرب ومس ــى الع عل
ــت  ــم تح ــاش أبقاه ــلل رع ــم بش عليه
ــة؛ يبدو أن النفط, عوضاً  الإعاقة الدائم
ــاعداً لأحداث  ــلاً مس ــن أن يكون عام ع
نهضة, أضحى عاملاً معيقاً وكابحاً لها؛ 
ــرة النفطية على العرب  إذ حكمت الطف
ــة, وكان  ــة دائم ــة إعاق ــي حال ــاء ف البق
ــي المقاوم جان جينيه  الشاعر الفرنس
ــد بينيس مجلة  ــر مقابلة مع محم ـ أنظ
ــاً,  ــبتمبر83م ـ محق ــوـ س ــل يولي الكرم
ــم نزيفاً  ــيظل تاريخك ــال " س ــا ق عندم
ــر قطرة  ــى تنضب آخ ــاء, حت ــن الدم م
ــرب يصرون  ــداً, أن الع ــط". بات مؤك نف
ــخ؛ فأضحت  ــارج التاري ــى البقاء خ عل
ــى العرب  ــة ونقمة عل ــرة النفط لعن طف
ــت التبعية على كل  ومستقبلهم. تكرسّ
ــذه التبعية  ــتويات, لم تنحصر ه المس
ــي والاقتصادي, بل  في الإطار السياس

تعدتهما إلى الإطار الفكري. هذا المناخ 
ــبعيني ولّد ظاهرة هروب المثقفين  الس
من واقعهم إلى اليوتوبيات والبحث عن 

مشاريع للخلاص.
ــاريع  ــأت مش ــذه, نش ــروف كه ــي ظ ف
ــعارات  ــرت الش ــدة ( حض ــة عدي فكري
ــان فيها أو غٌيِّب), اتجهت  وغاب الإنس
ــن  ــث ع ــراث, وتبح ــد الت ــا تنقٌ جميعه
ــة تخلف  ــي لمعالج ــن الماض حلول م
ــر, وإن اختلفت حلولها, إلاّ أنها  الحاض
ــتمد من  اتفقت جميعاً, بأنها حلول تس
ــي على  ــد الماض ــي, حلولتمج الماض
ــتقبل, وخلال  ــاب الحاضر والمس حس
ــة,  ــت الهزيم ــي تل ــنة الت ــرين س العش
ــاريع  ظهر غير مفكر من أصحاب المش
ــة الكبيرة أو الداعين إلى ضرورة  الفكري
ــاس  ــراءة التراث وعصرنّته. وعلى أس ق
ــين مروة  ــروع د.حس من ذلك ظهر مش
الضخم " النزعات المادية في الفلسفة 
ــلامية" ومشروع د. الطيب  العربية الإس
ــدة للفكر  ــروع رؤية جدي تيزيني " مش
ــيط" وأتبعه  ــر الوس ــي في العص العرب
ــروع د.  ــى الثورة", ومش ــن التراث إل "م
حسن حنفي " من العقيدة إلى الثورة". 
ــده  ــي نق ــاً, ف ــري محق ــد كان الجاب ولق
للمشاريع جميعها اليسارية والقومية 
ــن  م ــدلاً  ب ــاريون؛  فاليس ــة,  والأصولي
ــي المادي على  ــق المنهج الجدل تطبي
المشكلات التراثية, جعلوا من النظرية 
ــم قياس  ــة يت ــة, نظري ــة الجدلي المادي
ــراث عليها, أي  ــكلات الت ــة مش ومطابق
أضحت النظرية كـ "سرير بروكرست". 
ــروع الجابري من الوقوع  ولم يسلم مش

في نفس الفخ.
ــدد  ــح بع ــذا, ينض ــاخٍ كه ــي من                 ف
ــرة, جاء  ــة الكبي ــاريع الفكري ــن المش م
ــروعاً للخلاص؛  ــروع الجابري مش مش
ــطبلات أوجياس  ــف "إس ــأراد أن ينظ ف
ــي أثينا تراكمت  ــطبلات خيول ف "( إس
ــم تنظيفها لفترة  ــاخ ,ولم يت فيها الأوس
ــاء هرقل ونظفها, وهي  طويلة, حتى ج
كناية تستخدم, لكل محاولة تهدف إلى 
تأسيس شيء على أسس جديدة). أن 
فلسفة الجابري ما برحت تؤكد أنه" من 
ــتفهام بين  ــد أن نضع علامات اس المفي
الحين والآخر على الأمور المسلم بها" 

(برتراند راسل).
ــاخ أوجد مفكراً مهموماً بجملة  هذا المن
ــل  ــا, والقضايا التي تتناس ــن القضاي م
ــاوز  ــة وتج ــة, النهض ــل قضي ــا مث منه
ــة والمعاصرة,  التخلف, وقضية الأصال
ــروع  وقضية التراث والحداثة. جاء مش
ــك  ــع تل ــاً م ــري متزامن ــلاص الجاب خ
ــجالات  بس ــا  معه ــل  دخ ــاريع,  المش
ــزم, بل ظل  ــر ولم ينه ــدة, لم ينتص عدي
ــل وضرورة  ــن العق ــوراً ع ــاً جس منافح
ــى دعائم العقلانية  تفعيل أدواته, وأرس
ــازة  ــع كل مف ــة؛ وم ــاة الفكري ــي الحي ف
جديدة, ترسّخ إيمانه بالعقل والعقلانية 
ــة التراث  ــرع في دراس ــر فأكثر, وش أكث
ــال العقل, واتجه  ــطة أعم الفكري بواس
ــة  ــارات الفكري ــدارس والتي ــوب الم ص
ــتعين بمناهجها, فتراه  ــرة, يس المعاص
تارةً يستخدم منهج التفكيك في دراسة 
ــلامي,  ــي الإس ــراث العقل ــة والت الثقاف
مستعيناً بتفكيك نيتشه أو جاك دريدا. 
ــتخدم المنهج البنيوي  وتارةً أخرى يس
ــتعيناً  ــس القضايا, مس ــة نف ــي دراس ف
ــيروفوكوه.  ذلك يبدو  ــة أولتيس ببنيوي
ــدة أنتجها  ــن خلال أعمال عدي جلياً م
ــا  ــل أبرزه ــري, لع ــواره الفك ــوال مش ط

ــي"  ــل العرب ــن العق ــروعه " تكوي مش
ــل  العق ــي"و"  العرب ــل  العق ــة  بني و" 
ــي العربي" و" العقل الأخلاقي  السياس
ــزء الخامس الذي وعدنا  العربي" والج
ــي العربي", في هذه  به " العقل الجمال
ــن المناهج من  ــدداً م ــال وظف ع الأعم
ــة في  ــه العقلاني ــق مقاربت ــل تحقي أج
ــي عند  ــراث العقل ــة والت ــة الثقاف دراس
ــرة. وأعاد  ــم الغاب ــي حضارته ــرب ف الع

تفكيك أسسها ومبادئها. 
ــروع الجابري                  لا يمكن أن يعد مش
ــة التراث العربي  ــروع بحث ودراس مش
ــده  ــن ع ــل يمك ــب, ب ــلامي وحس والإس
ــث  وبح ــة  دراس ــى  إل ــة  مقدم ــاً  أيض
ــى أن  ــاً, بمعن ــاني عموم ــر الإنس الفك
ــة  ــج الفكري ــري للمناه ــف الجاب توظي
ــى  عل دارس  أي  ــل  يجع ــرة,  المعاص
ــك المناهج التي  ــة تل ــة فهم ومعرف عتب
ــن لأي  ــهِ؛ فيمك ــي أداء مٌهمّت ــا ف وظّفه
ــفة البنيوية  باحث, أن يلم مثلاً, بالفلس
ــيروفوكوه, من  ــد أولتيس ــا عن ومنهجه
ــن  ــا يمك ــري, كم ــفة الجاب ــلال فلس خ
ــج  والمنه ــة,  بالتفكيكي ــم  يل أن  ــه,  ل
ــاك  وج ــه  نيتش ــد  عن ــي  التفكيك
ــة" مفهوم  ــاً, معرف ــن أيض ــدا, ويمك دري
ــد  عن ــتمولوجية"  الابيس ــة  القطيع
ــاً عن  ــيروفوكوه, عوض باشلاروأولتيس
ــد  ــا" عن ــوم الاركيولوجي ــة "مفه معرف
الأخير, من خلال توظيفه لها في دراسة 
ــارة العربية  ــي الحض ــراث العقلي ف الت

الإسلامية.
كان  ــري  الجاب أن  ــه,  في ــك  لاش ــا  مم
ــكالياً. دخل في سجالات  ــوفاً إش فيلس
ــرض  ــر, وتع ــا ولا آخ ــاخنة لا أول له س
ــي أن  ــية, يكف ــة وقاس ــادات لاذع لانتق
ــي في  ــورج طرابيش ــى نقد ج ــير إل نش
ــي" دليلاً  ــد العقل العرب ــه "نقد نق كتاب
ــن لأي  ــك, لا يمك ــع ذل ــك. وم ــى ذل عل
ــه, أن  ــتواه أو حجم ــا كان مس ــد مهم نق
ــري,  الجاب ــوف  الفيلس ــق  ــس ح يبخ
ــه  ــن إنجازات ــل م ــن أن يقل ــا لا يمك كم
الفكرية وإسهاماته النظرية؛ فكم النقد 
ــري  ــت الجاب ــي واجه ــة الت والخصوم
ــوف يمتلك رؤية  تدللان على أنه فيلس
ــأن يتوقف أمامها  مغايرة رؤية جديرة ب
ــاد مليا؛ً فالقضايا التي كان يثيرها,  النق
ــبها  ــة المطاف؛ وحس ــي نهاي أينعت ف
ــة معاصرة,  ــفة عربي ــا, أنتجت فلس أنه
ــول لنا, أن  ــاني يق ــخ الفكر الإنس وتاري
ــون  ــة, تك ــدة والثاقب ــكار الجدي كل الأف
ــد والرفض, ولا  ــر الأفكار عرضةً للنق أكث
يتم قبولها بسهولة ويسر, أنها تتعرض 
ــيرة  لعملية مخاض و تكون ولادتها عس
ــون قيصرية. أن  ــي بعض الأحيان تك وف
ــدم لنا أمثلة  ــاني يق تاريخ الفكر الإنس
ــت أفكار كوبرنيكوس,  عديدة؛ فقد عاش
ــكار  ــى أف ــو, حت ــكار جاليلي ــك أف وكذل
ــاض  ــة مخ ــت مرحل ــتاين, عاش اينش

عسير قبل قبولها.
ــذي  ــل, ال ــد المتواص ــذا النق                   إن ه
ــه كثيراً على  ــري, أعان ــرض له الجاب تع
ــم  ــى فكره,ول ــه و أغن ــر أطروحات تطوي
ــيع مشروعه؛  يتوان عن تصحيح وتوس
ــجال ما, إلاّ ويدفع  فما أن ينتهي من س
ــجالاً جديداً.أنه  ــدٍ, يٌثيرسٌ ــلٍ جدي بعم
ــجالي من العيار  فيلسوف أشكالي وس
ــاً كبيراً في  ــيترك غيابه فراغ الثقيل, س

الساحة الفكرية.
ــن  بي ــن  م ــداً  واح ــري  الجاب كان  ــا  لم
ــن يتميزون بفكر  ــن العرب الذي المفكري
ــجال  ــجالاً دائماً وأعتقد أن الس أثار س
ــيتواصل؛ هذا ما يؤكده حضور أفكار  س

ــوف في ميدان البحث؛ فلن  هذا الفيلس
ــدةً, لا يوجد  ــةً واح ــةً عربي ــد جامع تج
فيها, أنصار وتلاميذ, أو مناوئون لفكره. 
ــاً  ــكاره, ميدان ــيجعل أف ــل وس ــا جع مم
خصباً للعديد من الدراسات والأبحاث, 

و أطاريح الماجستير والدكتوراه.
ــاً  ــكلت هاجس ــي ش ــة الت               أن القضي
ــواره  ــاً دائمين للجابري طوال مش وقلق
ــؤال  ــن تلخيصها, بالس ــي, يمك البحث
ــي تجعل الفكر  ــا الطريقة الت التالي: م
ــة؟, إنه هاجس  ــلاً للنهض ــي حام العرب
ــح المفكرين  ــل ـ الذي يذب ــق التقاب وقل
من الوريد إلى الوريد منذٌ قرن أو يزيد ـ 
ــن تخلف قائم, وواقع, ونهضة غائبة,  بي
ــف  ــع التخل ــن واق ــة؟. بي ــا مأمول لكنه

وإمكانية النهضة.   
أما مقاربة الجابري المنهجية للنهضة, 
ــتمولوجي  اتخذت من المدخل الابيس
ــلاحاً أمضى؛  ــى نقد العقل العربي س إل
ــذا العقل حاملاً للنهضة,  فلكي يكون ه
ينبغي تنظيفه من العوالق التي لصقت 
ــالأدوات  ــليحه ب ــادة بنائه وتس به وإع
والوسائل الكفيلة بتحقيق المهمة, أي 
ــل النهضة  ــلا يمكن تحصي ــة؛ ف النهض
دون نقد العقل العربي الإسلامي,وتتبع 
ــه  ــة بنيت ــة. ومعرف ــه التاريخي تحولات
ــى  ــري إل ــص الجاب ــة, وخل المفاهيمي
ــيس هذا العقل على أسس  ضرورة تأس
ــون قادرا  ــك جديدة, بحيث يك و مدامي

على مجابهة التحديات الراهنة.
             أن مشروع الجابري ينطلق من رؤية 
ــكارت؛  ــة رينيه دي ــة لرؤي ــل مفارق للعق
ــي حين يرى الثاني" أن العقل أعدل  فف
ــر  ــاس" ( أنظ ــن الن ــمةً بي ــياء قس الأش
ــا  ــج). إنه ــي المنه ــة ف ــكارت المقال دي
ــدة العقل؛  ــفة, تنم عن إيمان بوح فلس
فالعقل واحد لدى البشر جميعاً, أن ما 
ــن بعض, الدربة, أي  يميزهم بعضهم ع
ــتمر,  ــل يحتاج إلى تدريب مس أن العق
ــة التفكير؛  ــى ممارس ــادراً عل ــه ق يجعل
ــن الناس عند  ــي العقول بي ــلا تمايز ف ف
ديكارت, على أساس عضوي أو شعوبي 
ــي, العقل واحد, إنما الاختلاف  أو جنس
ــل  ــن التأهي ــة ع ــة الناتج ــي الفاعلي ف
ــري  ــا الجاب ــة. أم ــب والممارس والتدري
ــى تعدد العقول,  ــى فكرة, تنص عل يتبن
ــر إلى العقل  ــذٌ وقت مبكر, نظ ــه من إذ أن
ــه. إن عناوين  ــي وحدت ــدده لا ف ــي تع ف
ــي" و"بنية  ــن العقل العرب ــه " تكوي كتب
ــي  ــل السياس ــي" و" العق ــل العرب العق
ــل الأخلاقي العربي",   العربي" و" العق
ــود عقولٍ أخرى,  ــح عن إقرار بوج تفص
ــي, وعقل  ــل أميرك ــي, وعق ــلٍ أوروب عق
ــى  ــر إل ــد أن النظ ــخ. بي ــيوي....  إل آس
ــة,  ــر جدلي ــة نظ ــن وجه ــألة, م المس
ــرة ديكارت ونظرة  ــل النظرتين, نظ تجع
ــواب, حيث أن  ــب الص ــري, تجان الجاب
ــل يؤكدها,  ــي الوحدة, ب ــدد لا ينف التع
كما أن الوحدة لا تنفي التعدد. أن تعدد 
ــددة, لذا  ــة ثقافات متع ــل, حصيل العق
فإن العقل يتشكل داخل ثقافة محددة 
ــن داخلها, ولما  ــب خصائصه م ويكتس
ــزم عنها  ــددة, يل ــات متع ــت الثقاف كان
ــات ليس  ــة, إلاّ أن الثقاف ــول مختلف عق
ــا, بحيث  ــى حاله ــة عل ــرورة ثابت بالض
ــود عقل يوازيها  ــزم عنها الحكم بوج يل
ــاكلتها. أي عقل يتميز  أو يكون على ش
ــارات  ــات والحض ــات. ولأن الثقاف بالثب
ــا بالضرورة يتغير, أن  تتغير؛ فإن عقله
ــاً لمعادلة أرنولد  ــل ينتج الفكر وفق العق
ــتجابة, فكلما  ــدي والاس ــي التح توينب
ــتجابة  ــاءت اس ــر ج ــدي أكب كان التح

العقل أقوى. ولا تتعطل أو يصاب العقل 
بالعطالة, إلاّ عندما يفقد العقل القدرة 
ــات الماثلة  ــاس بالتحدي ــى الإحس عل

أمامه.  
ــس  ــل لي ــري للعق ــز الجاب                   إن تمي
ــفي؛ فقد درج  ــر الفلس ــداً في الفك جدي
ــدو  ــك. ويب ــى ذل ــرون عل ــفة آخ فلاس
ــاً, ونعتقد أن من بين  تأثيرهم عليه جلي
أكثر الفلاسفة تأثيراً عليه, الفيلسوفان 
ــف الجابري  ــه وهايدجر. ولم يكت نيتش
ــى عقول  ــاني إل ــك العقل الإنس بتفكي
شتى, العقل العربي واحد منها, بل نحا 
باتجاه تفكيك العقل العربي ذاته, عقل 
ــمت به الفلسفة المشرقية(  بياني أتس
ــل برهاني  ــرق العربي), وعق في المش
ــة( في  ــفة المغربي ــه الفلس ــمت ب أتس
ــس). ( أنظر  ــي والأندل ــرب العرب المغ

كتابه بنية العقل العربي).
               يؤكد الجابري, في أكثر من مكان, 
ــا, أن الفكر العربي  ــى حقيقة مفاده عل
ــرـ,  ــث والمعاص ــه ـ الحدي ــي مجمل ف
ــدٍ أدنى  ــي, يفتقد إلى ح ــر لا تاريخ فك
ــراث  ــه للت ــة, لأن قراءت ــن الموضوعي م
ــه,  ــزه الماضي وتقدس ــلفية تن قراءة س
ــول  الحل ــه  من ــتمد  تس أن  ــاول  وتح
الجاهزة لمشاكل الحاضر والمستقبل. 
ــي  ــار الدين ــى التي ــذا عل ــر ه لا ينحص
وحسب, بل يمتد إلى مختلف التيارات 
ــيةً كانت أم قوميةً, فلكلٍ  الأخرى ماركس
ــة صنم تعبده,  ــلفٌها, وهو بمثاب منها س
قد يكون هذا الماضي, الماضي العربي 
ــذا الماضي "  ــون ه ــد يك ــلامي, وق الإس
ــد  ــي, وق ــر" الأوروب ــي ـ الحاض الماض
ــية  ــذا الماضي التجربة الروس ــون ه يك
ــلبي, ينم عن  ــاط س أو الصينية, أنه نش
ــمية جاءت  ــتقيل ـ هذه التس ــل مس عق
ــي كتابه  ــة, ضمنها ف ــه اللاحق ــي كتب ف
ــهم في إنتاج  بنية العقل العربي ـ لا يس
ــول جاهزة    ــل يرتكن إلى حل الحلول, ب

(أنظر نحن و التراث). 
ــري الفكرية,  ــع حياة الجاب أن مِنُ يتتب
يجده مفكراً قلقاً ومهموماً بقضايا أمته, 
ــن القضايا المعاصرة؛  لم يترك قضية م
ــا التراثي. لقد  لم يفتش عنها في بعده
ــا  ــوا أيم ــن ارتبط ــل الذي ــن القلائ كان م
ــم " لا يخرج  ــكلات عصره ارتباط   بمش
الفلاسفة من الأرض كما تخرج النباتات 
ــم  ــار عصره ــم ثم ــا ه ــة, و إنم الفطري
ــأناً,  ــارة الأرفع ش ــعبهم, وهم العص وش
ــن أن ترى, والمعبِّرة  والأثمن, والأبعد ع
ــفية. وإنَّ  ــكار الفلس ــها بالأف ــن نفس ع
ــفية  ــذي يبني الأنظمة الفلس ــروح ال ال
بعقول الفلاسفة, هو نفسه الروح الذي 
يبني السكك الحديدية بأيدي العمال؛ 
ــن العالم,  ــفة خارجة ع ــت الفلس فليس
ــن في المعدة  ــا أن الدماغ ـ وأن لم يك كم
ـ ليس خارجاً عن الإنسان" ( ماركس).

ــاحة الفكرية من  جاء الجابري إلى الس
ــات.إلاّ إنه  ــنٍ بالهزائم والنكب واقعٍ مثخ
ــراً منافحاً  ــل مفك ــلم لها؛ فظ لم يستس
ــلاحه النقد العقلي,  لا يشق له غبار, س
وأخذ إيمانه بالعقلانية يتعزز يوماً بعد 
يوم, وحسبه أنه حاول أن ينهض بواقعه 
ــحاق,  ــط ركام الهزيمة والانس ــن وس م
متكأً على عصا النقد العقلي, والدراسة 
ــن الفكر  ــتلهماً م ــة للتراث, مس المتأني
الإنساني كل مناهجه وأدواته البحثية.
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